
 أونتاريــو (الولايات المتحــدة) – اطلب 
شــــريحة لحــــم بقري مشــــوي فــــي مطعم 
أربيز عبر خدمة طلبات الســــيارة مباشرة 
في شــــرق لوس أنجلس، وقد تتحدث إلى 
توري، مساعد صوتي ذكي، سيأخذ طلبك 

ويرسله إلى الطهاة العاملين.

سيناريو مثالي

يقــــول أميــــر صدّيقــــي، الــــذي ثبتت 
عائلتــــه صوت الذكاء الاصطناعي في فرع 
أربيز في أونتاريو بكاليفورنيا ”المســــاعد 
الصوتــــي لا يطلــــب إجــــازة مرضية، ولا 

يصاب بفايروس كورونا“.
وتشــــير التجــــارب الســــابقة إلــــى أن 
موجات الأتمتــــة هذه تخلق فــــي النهاية 
وظائــــف أكثر ممــــا تدمر، لكنهــــا تقضي 
بشكل غير متناســــب على الوظائف الأقل 
مهــــارة التــــي يعتمــــد عليهــــا العديد من 
العمــــال ذوي الدخــــل المنخفض مما يؤثر 

على الاقتصاد الأميركي.
ولولا الوباء، لما قرر صدّيقي الاستثمار 

في التكنولوجيا الجديدة التي يمكن 
أن تثير استياء العاملين 

وبعض الزبائن، لكنه 
يقول إن الأمور تسير 

بسلاسة ”في 
الأساس، نحتاج 

عددا أقل من 
الأشخاص وهم 

يعملون الآن 
في المطبخ وفي 
مناطق أخرى“.

وفي سيناريو 
مثالي، يمكن للأتمتة 

أن تعيد نشر توزيع العمال 
في أماكن أفضل وأكثر إثارة 

للاهتمام، طالما يمكنهم 
الحصول على التدريب 

التقني المناسب، كما يقول 
يوهانس موينيوس، وهو 

اقتصادي بجامعة ريدلاندز. 
ولكن على الرغم من أن هذا 

يحدث الآن، إلا أنه 
لا يتحرك بالسرعة 

الكافية.
والأسوأ من ذلك 
هو أن فئة كاملة من 

وظائف الخدمات 
التي نشأت 
عندما بدأ 

التصنيع في 
نشر المزيد 

من الأتمتة قد 
تكون الآن 

في خطر. ويقول ”لقد هربت الروبوتات من 
قطاع التصنيع وذهبت إلى قطاع الخدمات 
الأكبــــر بكثيــــر. اعتبرت وظائــــف الاتصال 

آمنة، لكنني فوجئت تماما“.
وتسمح التحســــينات في تكنولوجيا 
الروبوت لــــلآلات بإنجاز العديد من المهام 
التــــي كانت تتطلب بشــــرا في الســــابق. 
وســــارع الوباء في تبنيها. حيث لا يمكن 
أن تمــــرض الروبوتات أو تنشــــر المرض. 
كمــــا أنهــــا لا تطلــــب إجــــازة للتعامل مع 
حــــالات الطــــوارئ غير المتوقعــــة المتعلقة 

برعاية الأطفال.

النساء أكثر تضررا

وجــــد الاقتصاديــــون فــــي صنــــدوق 
النقد الدولي أن الأوبئة الســــابقة شجعت 
الشركات على الاستثمار في الآلات بطرق 
يمكــــن أن تعــــزز الإنتاجيــــة ولكنها تقتل 
أيضــــا الوظائف التــــي تتطلــــب مهارات 
منخفضــــة. وكتبــــوا في ورقــــة بحثية في 
ينايــــر ”تشــــير نتائجنا إلــــى أن المخاوف 
بشــــأن صعود الروبوتات وســــط جائحة 

رَة“. كوفيد – 19 تبدو مبرَّ
ويمكن أن تكون النساء 
الأقل تعليما، اللاتي 
يشغلن بشكل غير 
متناسب الوظائف 
ذات الأجر المنخفض 
والمتوسط،   المتضرر 
الأكبر والأكثر 
عرضة للأتمتة. 
وتشمل هذه الوظائف 
موظفات المبيعات 
والمساعدات الإداريات 
والمساعدات في المستشفيات 
وأولئك اللاتي يعتنين بالمرضى 

والمسنين.
وفي هذه الظروف يبدي 
أرباب العمل حرصهم على 
جلب الآلات لتحل محل البشر. 
ووجدت دراسة استقصائية 
أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي 
غير الربحي العام الماضي 
أن 43 في المئة من 
الشركات تخطط لتقليل 
قوتها العاملة نتيجة 
للتكنولوجيا الجديدة. 
ومنذ الربع الثاني سنة  
2020، نما الاستثمار 
التجاري في المعدات 
بنسبة 26 في المئة، 
أي أكثر من ضعف 
سرعة الاقتصاد 

  الكلي.

أســــرع  يكــــون  أن  المتوقــــع  ومــــن 
نمــــو فــــي الآلات التــــي تنظــــف أرضيات 
محــــلات الســــوبر ماركت والمستشــــفيات 
والمســــتودعات، وفقــــا للاتحــــاد الدولــــي 
للروبوتات، الــــذي يتوقع زيادة طفيفة في 
مبيعات الروبوتات التي تزود المتســــوقين 
بالمعلومات أو تقــــدم طلبات خدمة الغرف 

في الفنادق.
أكثــــر  بــــين  مــــن  المطاعــــم  وكانــــت 
مستخدمي الروبوتات ظهورا. ففي أواخر 
أغسطس، أعلنت سلسلة مطاعم السلطات 
سويتغرين أنها ستشتري شركة سبايس 
الناشــــئة فــــي مجــــال روبوتــــات المطبخ، 
والتي تصنع آلة لطهي الخضار والحبوب 

وتصبها في الأوعية.
ويتجاوز الاتجاه الروبوتات، ويشمل 
البرامــــج والخدمات التي تعمــــل بالذكاء 
الاصطناعــــي. حيــــث تعمــــل ســــتاربكس 
على أتمتة العمــــل وراء الكواليس لتتبع 
مخزون المتجر. وانتقلت المزيد من المتاجر 

إلى نظام الدفع الذاتي.
وكان سكوت لوتون الرئيس التنفيذي 
لسلســــلة مطاعم بارتاكو فــــي أرلينغتون 
بولايــــة فيرجينيــــا، يواجــــه مشــــكلة في 
الخريــــف الماضي في إعــــادة النادلين إلى 
مطاعمــــه عندما أعيد فتحها أثناء الوباء. 
فقرر الاســــتغناء عنهم. وطورت شــــركته 
بمساعدة شــــركة برمجيات نظاما للطلب 
والدفــــع عبــــر الإنترنــــت يمكــــن للزبائن 
ويكتفــــي  هواتفهــــم.  عبــــر  اســــتخدامه 
الزائــــرون الآن بمســــح رمز شــــريطي في 

وسط كل طاولة للوصول إلى قائمة وطلب 
طعامهم دون انتظار نادل. ويجلب العمال 
الطعام والشــــراب إلى طاولاتهم. وعندما 
ينتهون من تنــــاول الطعام، يدفع الزبائن 

عبر هواتفهم ويغادرون.

انتعاش إلى حين

عــــدد  تقليــــص  إلــــى  الابتــــكار  أدى 
الموظفين، لكن ليــــس بالضرورة أن يكون 
العمال أســــوأ حالا. ويوجد في كل موقع 
من مواقــــع بارتاكو الواحدة والعشــــرين 
مديريــــن  ثمانيــــة  إلــــى  يصــــل  مــــا  الآن 
مساعدين، أي ما يقرب من ضعف إجمالي 
مــــا قبــــل الجائحــــة. وكان العديــــد منهم 
نادلين في الســــابق، وهم يتجولون اليوم 
بين الطــــاولات للتأكد من أن كل شــــخص 
لديــــه مــــا يحتاجــــه. ويتقاضــــون رواتب 
سنوية تبدأ من 55 ألف دولار بدلا من أجر 
الساعة مع مشاركة الإكراميات بين جميع 
الموظفــــين الآخرين، بما فــــي ذلك منظفي 
الصحون، الذين يكســــبون الآن 20 دولارا 
في الساعة أو أكثر، وهو مبلغ أعلى بكثير 
مــــن رواتبهم قبل انتشــــار الوباء. ويقول 
لوتون ”ليــــس لدينا النقص فــــي العمالة 

الذي تقرأ عنه في الأخبار“.
ولــــم يوقــــف الارتفــــاع فــــي الأتمتــــة 
حدوث انتعاش مذهل في سوق الوظائف 

الأميركية، على الأقل حتى الآن.
وفقد الاقتصــــاد الأميركي 22.4 مليون 
وظيفــــة في مــــارس وأبريــــل 2020، عندما 

الولايــــات  الوبائيــــة  الجائحــــة  ضربــــت 
المتحــــدة، وانتعش التوظيــــف بقوة: أعاد 
أربــــاب العمل 17 مليون وظيفة منذ أبريل 
2020. وفــــي يونيو أعلن عــــن أكثر من 10 
ملايين وظيفة متاحة لا يمكن العثور على 

عدد كاف من العمال لشغلها.
كمــــا أن هنــــاك زيادة فــــي الإنفاق من 
المســــتهلكين وراء طفــــرة التوظيف، حيث 
اجتــــاز العديد منهم الأزمة وهم حاليا في 
وضع مالــــي جيد بفضل الإغاثة الفدرالية 
والمدخــــرات المتراكمة من خلال العمل من 

المنزل وتخطي نفقات التنقل اليومي.
كبيــــر  زانــــدي  مــــارك  ويتوقــــع 
الاقتصاديين فــــي موديــــز أناليتيكس أن 
أصحــــاب العمل قــــد يتدافعــــوا بحثا عن 
العمال لفترة طويلــــة. حيث يأخذ العديد 
مــــن الأميركيين وقتهــــم في العــــودة إلى 
العمل لأنهم مازالوا قلقين بشــــأن المخاطر 
الصحية ومشاكل رعاية الأطفال وإعانات 
البطالة الفدرالية الســــخية، والتي انتهى 
العمــــل بها فــــي جميع أنحــــاء البلاد في 

السادس من سبتمبر.
وبالإضافة إلى ذلك، يتقاعد عدد كبير 
من العمال. ويقول زاندي ”ســــيكون سوق 

العمل ضيقا جدا في المستقبل المنظور“.

ملامح الركود

الأجــــل  قصيــــرة  الفوائــــد  تطغــــى 
علــــى الانتعــــاش الاقتصادي فــــي الوقت 
الحالــــي على أي خســــائر فــــي الوظائف 

مــــن الأتمتــــة، والتي تميــــل آثارهــــا إلى 
الظهــــور تدريجيــــا علــــى مدار ســــنوات. 
وفــــي العــــام الماضــــي وجد باحثــــون في 
جامعتــــي زيورخ وكولومبيــــا البريطانية 
أن تفســــير ما يســــمى بحــــالات التعافي 
مــــن البطالة في الســــنوات الـ35 الماضية، 
والتــــي انتعش فيها النــــاتج الاقتصادي 
من الركود بشــــكل أســــرع مــــن التوظيف، 
ممكن من زاوية فقدان الوظائف المعرضة 

للأتمتة.
وعلــــى الرغم من التوظيف القوي منذ 
منتصــــف العام الماضي، شــــهد الاقتصاد 
الأميركي وظائف أقل بـ5.3 مليون مما كان 
عليه في فبراير 2020. وقد حســــبت ليديا 
بوســــور كبيرة الاقتصاديــــين الأميركيين 
فــــي أكســــفورد إيكونوميكــــس، الشــــهر 
الماضــــي أن 40 فــــي المئــــة مــــن الوظائف 
المفقودة معرضة إلى الأتمتة، لاسيما تلك 
المتعلقة بإعداد الطعام ومبيعات التجزئة 

والتصنيع.
ويشــــعر بعض الاقتصاديــــين بالقلق 
إلــــى  العمــــال  تدفــــع  الأتمتــــة  أن  مــــن 
وظائــــف منخفضــــة الأجر. وقــــدّر دارون 
أســــيموغلو، وهــــو خبير اقتصــــادي في 
للتكنولوجيــــا،  ماساتشوســــتس  معهــــد 
وباسكوال ريستريبو من جامعة بوسطن 
في يونيو أن ما يصل إلى 70 في المئة من 
الركــــود في الأجور فــــي الولايات المتحدة 
بــــين 1980 و2016 يمكــــن تفســــيره بحلول 
آلات محــــل البشــــر الذين ينجــــزون مهام

روتينية.

 دبي – شــــهدت منطقة الشرق الأوسط 
مؤخــــرا افتتــــاح أول متجــــر مؤتمت خال 
مــــن صناديــــق الدفع، حيث طــــرح عملاق 
البيع بالتجزئة ”كارفور“ رؤيته لمســــتقبل 

الصناعة في مركز تجاري في دبي.

وافتتح عمر بن ســــلطان العلماء وزير 
الدولــــة الإماراتــــي للــــذكاء الاصطناعــــي 
والاقتصــــاد الرقمي، أول متجــــر خال من 
صناديق الدفع في المنطقة بحضور هاني 
ويــــس الرئيــــس التنفيذي لشــــركة ماجد 

الفطيم للتجزئة التي تدير متاجر كارفور.
ويوفــــر هذا الفــــرع الجديــــد والمريح، 
الــــذي تم افتتاحــــه الاثنين الســــادس من 
ســــبتمبر فــــي مــــول الإمــــارات، تجربــــة 
ســــريعة، وسلســــة، وخالية من التواصل 

البشري باســــتخدام أحدث تقنيات الذكاء 
 الاصطناعي.

ويستخدم المتسوقون هواتفهم الذكية 
للدخــــول إلى المتجــــر، بينما تتــــم إضافة 
الســــلع والمنتجات المختارة بشكل تلقائي 
إلــــى ســــلتهم الافتراضية عنــــد اختيارها 
والمغادرة بســــهولة دون الحاجة للوقوف 
في صفــــوف الانتظار عند صناديق الدفع، 

وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.
ويمكن للزبائن الاســــتفادة من المتجر 
الجديد، ووســــائل الدفــــع الخاصة به عبر 
تطبيــــق كارفــــور  MAF حيث تتــــم إضافة 
أي ســــلعة يختارهــــا الزبائن فــــي كارفور 
ســــيتي+ بشــــكل تلقائي إلى سلة التسوق 
الشــــراء  عملية  ليســــتكملوا  الافتراضية، 

بمجرد الخروج من المتجر.
وتتيــــح هــــذه الخدمة تجربة تســــوق 
ســــريعة خالية تماما مــــن أي تواصل مع 

فريق عمل كارفور.
وقال هانــــي ويس ”تم تصميم كارفور 
ســــيتي+ لتسهيل حياة زبائننا باستخدام 
التكنولوجيــــا، وبهدف الحد من الاحتكاك 
والتواصــــل المباشــــر وتحســــين وإثــــراء 

تجربة البيع بالتجزئة“.
وأضــــاف ”هــــذا الفــــرع يمثــــل تطورا 
مهمــــا فــــي مجــــال البيــــع بالتجزئــــة في 
الإمارات والمنطقة، وتواصل كارفور تقديم 
بتلبيــــة الاحتياجات  الابتــــكارات الكفيلة 
العصرية واستشــــراف اتجاهات التسوق 

المستقبلية“.

ومثل متاجــــر البقالــــة المؤتمتة التي 
افتتحت في أمازون في 2018، يبدو كارفور 
الصغيــــر مثــــل أي متجــــر عــــادي، مليء 
بالمشــــروبات الغازية والوجبات الخفيفة، 
بــــين واجهات المتاجــــر المترامية الأطراف 

في هذه المدينة.

وتتــــوزع بــــين الأروقة التــــي تعرض 
فيهــــا الســــلع، أنظمــــة متطــــورة تتتبــــع 
ظاهــــرة  وتنهــــي  المتســــوقين،  تحــــركات 
يصطفــــون  الذيــــن  المتســــوقين  طوابيــــر 
عادة لدفع فاتورة الحســــاب قبل الخروج 
ويســــمح للناس بالحصول على المنتجات 
التي ســــيخرجون بهــــا. ولا يمكن الدخول 
ســــوى للذين لديهم تطبيق الهاتف الذكي 
الخــــاص بالمتجــــر المجهّز بمــــا يقرب من 
مئة كاميرا مراقبة صغيرة تغطي السقف 
وأجهزة استشــــعار على الرفــــوف. وبعد 
خمــــس دقائــــق من مغــــادرة المتســــوقين، 
تصلهم إيصالات الشــــراء إلــــى هواتفهم.

ويعــــدّ المتجر التجريبي، المســــمى كارفور 

ســــيتي بلاس، أحدث إضافــــة إلى المجال 
المزدهــــر لأتمتة البيــــع بالتجزئة. ويجمع 
كبــــار تجــــار التجزئة فــــي جميــــع أنحاء 
العالــــم بين برامــــج التعلم الآلــــي والذكاء 
الاصطناعي في محاولــــة لخفض تكاليف 
العمالة والتخلص من الانزعاج الناتج عن 
الطوابير الطويلة وجمع البيانات الهامة 

حول سلوك التسوق.
البيانــــات  ”نســــتخدم  فايــــس  وقــــال 
لتوفير تجربة أفضل في المستقبل… حيث 
لا يضطر الزبائن إلى التفكير في المنتجات 
التاليــــة التــــي يريدونهــــا. ونعتمد جميع 
البيانــــات داخليــــا لتوفير تجربة تســــوق 
أفضــــل“. وأكد أن على الزبائن أن يمنحوا 
كارفــــور الإذن بجمع معلوماتهــــم، والتي 
تتعهد الشــــركة بعدم مشاركتها. لكن فكرة 
جمــــع بائع تجزئــــة ضخــــم لبيانات حول 
عادات المتســــوقين أثارت مخاوف بشــــأن 
الخصوصية في الولايات المتحدة بالفعل، 
حيث تدير أمازون الآن العديد من المتاجر 

المستقبلية المعروفة باسم أمازون غو.
ومع إجبار الوباء لكبار تجار التجزئة 
علــــى إعــــادة تقييم المســــتقبل، يســــتثمر 
الكثيرون بشــــكل متزايد في الأتمتة، وهي 
رؤيــــة تهدد بتقليل الوظائف بشــــكل كبير 
في جميــــع أنحاء الصناعــــة. لكن كارفور 
شــــدد علــــى أن العاملين من البشــــر، على 
المدى القصير على الأقل، سيظلون بحاجة 

إلى ”دعم الزبائن“ ومساعدة الآلات.
وقال فايس ”لا مستقبل دون البشر“.

هل نحتاج لبشر للقيام بهذه الوظائف

دبي تفتتح أول متجر ذكي في منطقة الشرق الأوسط

ة
َ

ر
َّ
المخاوف من صعود الروبوتات وسط الجائحة تبدو مبر

لم يهدد الوباء صحة الأميركيين فقط عندما اجتاح الولايات المتحدة في 2020، بل 
شكل تهديدا على المدى البعيد للعديد من الوظائف التي يشغلونها. وفي مواجهة 
نقص العمالة وارتفاع تكاليفها بدأت الشركات في أتمتة وظائف قطاع الخدمات 
ــــــى افتراض أن الآلات لا  ــــــون يعتبرونها ذات يوم آمنة، عل ــــــي كان الاقتصادي الت

يمكنها بسهولة توفير الاتصال البشري الذي اعتقدوا أن الزبائن سيطلبونه.
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حياة
تيك
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تجار التجزئة يجمعون بين 

برامج التعلم الآلي والذكاء 

الاصطناعي في محاولة لخفض 

تكاليف العمالة والتخلص

من الطوابير الطويلة 

اء العاملين
لكنه 
سير 

و

19 ت – –كوفيد

ويم

الأتمتة يمكنها أن تعيد 

توزيع العمال في أماكن أفضل 

طالما أمكنهم الحصول على 

التدريب المناسب

ي، يمكن للأتم
عيد نشر توزيع العمال 

ماكن أفضل وأكثر إثارة 
تمام، طالما يمكنهم 
صول على التدريب 

ني المناسب، كما يقول 
نس موينيوس، وهو 

صادي بجامعة ريدلاندز.
ن على الرغم من أن هذا

ث الآن، إلا أنه 
حرك بالسرعة

فية.
والأسوأ من ذلك 
ن فئة كاملة من
ئف الخدمات
 نشأت
ما بدأ 
صنيع في
المزيد

لأتمتة قد 
ن الآن

والمساعدات الإداريات
والمساعدات في المستشفيات 
وأولئك اللاتي يعتنين بالمرضى 

والمسنين.
وفي هذه الظروف يبدي 
أرباب العمل حرصهم على 
جلب الآلات لتحل محل البشر. 
ووجدت دراسة استقصائية 
أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي 
غير الربحي العام الماضي 
في المئة من 43 أن
الشركات تخطط لتقليل 
قوتها العاملة نتيجة
للتكنولوجيا الجديدة. 
ومنذ الربع الثاني سنة  
نما الاستثمار ،2020
التجاري في المعدات
26 في المئة، بنسبة
أي أكثر من ضعف
سرعة الاقتصاد

 الكلي.

أغسطس
سويتغر
الناشــــئ
والتي تص
وتصبها
ويتج
البرامــــج
الاصطنا
على أتم
مخزون 
إلى نظام
وكان
لسلســــل
بولايــــة
الخريــــف
مطاعمــــ
فقرر الاس
بمساعدة
والدفــــع
اســــتخد
الزائــــرو

تمتة
العمال يع

و
اع والم


